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إضاءات كاشفة لما ینبغي أن نكون علیھ.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إضاءات كاشفة لما ینبغي أن نكون علیھ. -  1186الخطبة : 

2011 -04-08  

  الخطبة الأولى: 

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا 

ً مرشداً،  وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد، 

ھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارضَ عنا وعلى آل بیتھ الطیبین الطا

  وعنھم یا رب العالمین.

  تمھید:

قبل أسبوعین أجریت عملاً جراحیاً... یقتضي 

نقاھة تزید عن أربعة أسابیع تمنعني من 

ممارسة أي عمل حتى ولو كان دعویاً، وھذا 

 جواب تساؤلات كثیرة مضمونھا: أین الشیخ

  في ھذه الأیام ؟

في زحمة الأحداث، وتسارع المتغیرات، وفي 

خضم تداعیات النوازل والمستجدات، وكثرة 

الأطروحات والتحلیلات، یلحظ المتأمل الغیور 

ً للرؤیة الصحیحة، والنظر الثاقب في فقھ السنن الكونیة، حتى حصل من جرّاء ذلك...  ً أو تغییبا غیابا

قلام، واضطراب في الأفھام، وتشویش وحیرة عند كثیر من أھل الإسلام، زلل في الأقدام، وخطأ في الأ

مما یؤكد أھمیة المرجعیة الواحدة الموحدة للأمة الواحدة التي ینبغي أن ترتكز في تحقیق أھدافھا على 

صحة المعتقد، وسلامة المنھج، والعنایة بمصالح الأمة الكبرى، ومقاصد الشریعة العظمى، باعتدال في 

  ى، وتوازن في النظر، وأسلوبٍ عالٍ في الطرح والحوار.الرؤ
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  حقائق عامة:

وھأنذا أضع بین یدي إخوتي في ھذا المسجد، وبین إخوتي المواطنین في ھذا البلد الطیب ھذه الحقائق 

  التالیة:

  أولاً:

دة أرضھا انطلاقاً من غیرتي على بلدي سوریة الحبیبة، وعلى أمنھا واستقرارھا، ومستقبل أجیالھا، ووح

وشعبھا أردت إلقاء ھذه الخطبة على الرغم من أنني ما زلت في فترة النقاھة، فلعل ھذه الخطبة تكون 

  إضاءة كاشفة لما ینبغي أن نكون علیھ، وأحتسبھا عند الله تعالى

  ثانیاً:

الشأن أعزي من أعماق قلبي أھل الشھداء جمیعاً من كل شرائح أبناء ھذا الوطن الذین قضََوْا من أجل 

  العام وأرجو الله جل جلالھ أن یكونوا أحیاء عند ربھم یرزقون.

  ثالثاً:

تتشابھ الدول النامیة في الأعم الأغلب في المشكلات التي تعاني منھا شعوبھا، وقد قلت في ندوة 

تلفزیونیة قبل خمسة وعشرین عاماً تقریباً... أخاطب أولي الأمر: أعطِ المواطن رغیف خبزه وكرامتھ، 

  خذ منھ كل شيء، ولا تغلق بابك دونھم فیأكل قویھم ضعیفھم.و

  تعریف الإنسان:

  فالإنسان جسم یتحرك وغذاؤه الطعام والشراب

  وھو عقل یدرك وغذاؤه العلم والمعرفة

  وھو قلب یشعر وغذاؤه الحب والولاء.

فحینما لا تتحقق ھذه الحاجات الأساسیة 

لا  للإنسان یختل توازنھ، ویتصرف بطریقة قد

ترضي الطرف الآخر، لأن الآخر في بعض 

  الأحیان لا یعاني ما یعانیھ.

   

  لا یعرف الشوق إلا من یكابده ولا الصبـابــة إلا من یعانــیـھا

والشيء الذي یلفت النظر أن القیادة العلیا صرحت: إن طلبات ھؤلاء المحتجین محقھ وما من موضوع 

    عي من القیادة یلفت النظر، وتشكر علیھإلا ویخضع للبحث والدرس وھذا موقف موضو
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  تنویھ:

  ولا بد من التنویھ أنكّ لو أعطیت الإنسان رغیف خبزه ولم یشعر بكرامتھ لا تحل المشكلة لأنھ كما ورد:

ومما یلفت النظر أیضاً في الأحداث الأخیرة أن المواطنین على اختلاف  لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان

  وانتماءاتھم لم یطرحوا أي طرح طائفي وھذا وسام شرف لھذه الأمة .أطیافھم 

وإذا أردتم التأصیل الدیني لوحدة الأمة على الرغم من تعدد أطیافھا... أن النبي ( ص ) حینما دخل 

المدینة كان فیھا الأوس والخزرج، وكان بعضھم مسلمون وبعضھم الآخر وثنیون، وعدد لیس بالقلیل 

  والموالي والأعراب، ومع ذلك قال صلى الله علیھ وسلم: من أھل الكتاب،

  

( أھل یثرب أمة واحدة سلمھم واحدة وحربھم 

واحدة ) وھذا ما یعبرّ عنھ الیوم بالوحدة 

الوطنیة، أو التعایش المشترك، أو السلم 

  الأھلي، وھذا أصل من أصول دیننا الحنیف.

والذي یلفت النظر ویبعث على الطمأنینة أنني 

ً ولا لم  یصل إلى سمعي طرح طائفي إطلاقا

طرح إقلیمي في ھذه الأزمة الحادة التي یمرُّ 

بھا وطننا، بل ھو مطلب الحریة ومحاربة 

  الفساد

لكن البعض یكید لبلدنا الحبیب حینما یحاول أن یعطي ھذه الأزمة بعداً طائفیاً وھذا خطأ شنیع، وسلوك 

یة في جسمي أن الشعبَ أيَّ شعبٍ ھمّھ الوحید كیف یحُكم قذر، وأنا أؤمن بكل قطرة في دمي، وبكل خل

لا من یحكمھ، وھذه الحقیقة تلغي أي تفسیر طائفي وحینما تتحقق للمواطن حاجاتھ المادیة الأساسیة، 

وحاجاتھ النفسیة ولاسیما حریتھ التي تؤكد كرامتھ، فإن المواطن سیقدر ھذا عالیاً، وعندئذٍ یتفانى في 

  ود عنھ، والإسھام في نھضتھ.خدمة وطنھ، والذ

ً وأن شعوب ھذه البلاد حینما رأت عدل المسلمین  ً وغربا وحینما فتحت جیوش المسلمین البلاد شرقا

  ورحمتھم أعطوا ولاءَھم وحبَّھم لھم وھذا یؤكده تاریخ الفتوحات الإسلامیة.

یؤذوا أحداً، ولم ینھبوا  یقول أحد الفرنجة الذي شھد فتح القدس من قبل صلاح الدین: إن المسلمین لم

  مالاً ولم یقتلوا مسالماً، ولا معاھداً، ولم نرَ منھم إلا الخیر والمروءة وھم أھل حضارة وتمدُن وصدق

  وصَدَقَ من قال:
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وھذا ما آملھ من أبناء وطننا الحبیب في شتى أطیافھ واتجاھاتھ، ولا  ما عرف التاریخ فاتحاً أرحم منھم

  سیما صانعوا القرار.

 بد من الإشارة إلى أن المقولة التي تتردد كثیراً أنناً مستھدفون لأننا أخذنا مواقف كدنا ننفرد بھا من ولا

دعم للمقاومة، ورفض لكل حل استسلامي مع أعداء أمتنا وھذه المواقف ھي وسام شرف لبلدنا الطیب 

  حقَّ لنا أن نفتخرَ بھا...

البحث عن الحلول لھا فھذا یعد على المدى البعید أحد أھم ولكن ھذا لا یعُفینا من الحدیث عن الأخطاء و

    الأسباب التي تعیننا على متابعة صمودنا وتصدینا لكل عدوان من قبل أعداء الأمة

  المنصب القیادي:

ً لشغل  وحینما تختار القیادة العلیا مواطنا

منصب قیادي حُقَّ لھا أن تشترط فیھ الوطنیة 

بد من أن تضیف إلى  والولاء أولاً، ولكن لا

  شرط الوطنیة والولاء شرط الكفاءة والنزاھة

( قالت یا أبت استأجره إن خیر من استأجرت 

القوي الأمین ) القوي ( صاحب الكفاءة ) 

الأمین(صاحب المبادئ والقیم ) وعندنا في ھذا 

البلد الطیب من ھذه الكفاءات العلمیة 

   والأخلاقیة العدد الكبیر.

  الخروج من ھذه الأزمة:كیفیة 

     

  الناس یھدؤون من خلال عیونھم لا من خلال آذانھم:

أما الوسائل الفعالة للخروج من ھذه الأزمة 

فأعتقد أن الناس یھدؤون من خلال عیونھم، لا 

من خلال آذانھم فلا بد من إنجازات تشریعیة 

ومعاشیة یراھا المواطنون بأعینھم في أقرب 

تي أدلت بھا القیادة العلیا وقت، فالوعود ال

ینبغي أن یوضع لھا سقف زمني محدّد وقریب، 

ً یعیشھ  لتصبح بعد انقضاء المدة واقعا
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    المواطنون، وقد بدأت تصدر بعض المراسیم والقوانین والحمد �.

  محاسبة المسیئین:

ولا بد من الإسراع في عمل اللجنة التي شكلت 

یداه وأن  لتحاسب كل مسؤول عما اقترفت

یحال إلى القضاء لینال جزاءه العادل، فالإنسان 

بنیان الله في الأرض وملعون من ھدم بنیان 

الله، وقد نظر ابن عمر رضي الله عنھما یوماً 

إلى الكعبة المشرفة فقال: ما أعظم حرمتك 

  والمؤمن أعظم حرمة منك عند الله

      

  تحقیق المطالب:

وھناك مطالب قد تحققت تستدعي شكراً لمن تحققت ھذه المطالب على یدیھ وبسببھ، ومطالب وعد 

    المسؤولون بتحقیقھا، فالشعب ینتظر تحقیقھا بفارغ الصبر.

  الرجوع إلى التاریخ الإسلامي:

  

  

وأتمنى على الإخوة المسؤولین أن یتطلعوا إلى خصائص العصور الذھبیة في التاریخ الإسلامي ھذه 

   حل تاریخھا المتألق، ولیس مستحیلاً أن یعید التاریخ نفسھالعصور التي سعدت بھا أمتنا في مرا

  قصة فاطمة مع زوجھا الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز:

تروي فاطمة بنت عبد الملك، زوجة الخلیفة الزاھد عمر بن عبد العزیز خامس الخلفاء الراشدین " 

وعھ تسیل، فقلـت لھ: ما بالك، وفیم دخلت على عمر یوماً في مصلاه فرأیتھ واضعاً یده على خده، ودم
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بكاؤك ؟ فقال: دعیني وشأني، فلما ألحت علیھ قال لھا: ویحك یا فاطمة، إني قد وُلیت ھذا الأمر، ففكرت 

في الفقیر الجائع، والمریض الضائع، والعاري المجھول، والیتیم المكسور، والمظلوم المقھـور، 

لة الوحیدة، وذي العیال الكثیر، والــرزق القلیل، وأشباھھم والغریب، والأسیر، والشیخ الكبیر، والأرم

في أطراف البلاد، فعلمت أن ربي سیسألني عنھم جمیعاً یوم القیامة، وأن خصمي دونھم یومئذ رسول 

    الله (ص )، فخشیت ألا تثبت لي حجة، فلذلك أبكي ".

  إنما تنصرون بضعفائكم:

تنصرون بضعفائكم "، وفي الحدیث الشریف ھذا ملمحان دقیقان... وقد قال علیھ الصلاة والسلام: " إنما 

الأول ملمح توحیدي: وھو أن القوي الذي مكنھ الله في الأرض إذا نصر الضعیف أطعمھ إن كان جائعاً، 

وكساه إن كان عاریاً، وآواه إن كان مشرداً، ووفر لھ عملاً إن كان عاطلاً، وعالجھ إن كان مریضاً، 

لمعرفة إن كان جاھلاً، ونصره إن كان مظلوماً، منحھ أسباب كرامتھ إن كان مضطھداً... وھیأ لھ سبل ا

عندئذ یكافئ الله القوي مكافأة من جنس عملھ، فینصره على أعدائھ الأقوى منھ، والملمح الثاني واقعي: 

جي أن وھو أن الأمة بنصرة الضعیف تتماسك وتجتمع وتصبح سداً منیعاً، فلا یستطیع العدو الخار

  یخرقھا، ولا أن یفتت وحدتھا، ولا أن یشق صفوفھا.

    أعط الإنسان رغیف خبزه وكرامتھ وخذ منھ كل شيء ولا تغلق بابك دونھم فیأكل قویھم ضعیفھم

  معالجة المشكلات من أسبابھا لا من نتائجھا:

نتائجھا، فقد دخل رجل بستان وكان النبي صلى الله علیھ وسلم یعالج المشكلات من أسبابھا، لا من 

أنصاري، وأكل من شجرة من دون إذنھ فساقھ إلى النبي صلى الله علیھ وسلم على أنھ سارق، فقال علیھ 

  الصلاة والسلام:

 ً   ھلا علمتھ إن كان جاھلاً، وھلا أطعمتھ إن كان جائعا

  ما أروع ھذا الكلام لقد عالج النبي الكریم المسألة من أسبابھا

الإخوة المسؤولین في القیادة العلیا أن یؤكدوا للمواطنین مرات ومرات أن المواطن ما لم  وأتمنى على

یكن مذنباً فھو آمن في بیتھ، وفي عملھ، وفي حلھ وترحالھ، وأن أحداً مھما یكن قویاً لا یستطیع أن یسلبھ 

  حریتھ وأمنھ واستقراره

خذوا بالقاعد الذھبیة، مالم یكافأ المحسن، وما لم وأتمنى على الإخوة المسؤولین في القیادة العلیا أن یأ

   یعاقب المسيء فلن ینضبط الناس انضباطاً ذاتیاً یسھم في ازدھار الوطن ورفعة شأنھ.
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  عمر بن الخطاب:

سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ... كان إذا أراد إنفاذ أمر، جمع أھلھ وخاصتھ، وقال إني قد أمرت 

ھم عن كذا، والناس كالطیر، إن رأوكم وقعتم وقعوا... وایم الله... لا أوتین بواحد وقع الناس بكذا، ونھیت

  في ما نھیت الناس عنھ إلا ضاعفت لھ العقوبة لمكانھ مني... فصارت القرابة من عمر مصیبة

وقال عمر رضي الله عنھ لأحد ولاتھ : إن الله قد استخلفنا عن خلقھ لنسد جوعتھم، ونستر عورتھم، 

نوفر لھم حرفتھم، فإذا وفینا لھم ذلك تقاضیناھم شكرھا، إن ھذه الأیدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في و

الطاعة عملاً، التمست في المعصیة أعمالاً، فاشغلھا بالطاعة، قبل أن تشغلك بالمعصیة، ولا تغلق بابك 

     دونھم فیأكل قویھم ضعیفھم

  أتمنى:

   

  أولاً:

ؤولین في القیادة العلیا أن یقدموا للمواطنین في أقرب وقت ممكن انجازاً وأتمنى على الإخوة المس

ملموساً یرونھ بأعینھم ولا یسمعونھ بآذانھم، یحقق لھم حاجاتھم الأساسیة ویحقق لھم أیضاً تطلعاتھم إلى 

صدر الحریة، ولاسیما تلك البنود التي أدلت بھا القیادة في بدایة الأزمة، وقد بدأت بعض القرارات ت

  تباعاً تحقیقاً للوعود التي قطعتھا القیادة العلیا للمواطنین.

  ثانیاًً◌:

وأتمنى على الإخوة المسؤولین في القیادة العلیا أن یباشروا في محاسبة الذین تسببوا في الذي جرى في 

  بعض المحافظات السوریة قال تعالى:

  ﴿ ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب ﴾

  ] 179[ سورة البقرة الآیة: 

  وعندئذ تكون محاسبتھم شفاء لما في الصدور.

 فكََأنََّمَا قتَلََ ﴿ مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْنَا عَلىَ بَنيِ إِسْرَائِیلَ أنََّھُ مَنْ قتَلََ نَفْساً بِغیَْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأْرَْضِ 

  نَّمَا أحَْیَا النَّاسَ جَمِیعاً ﴾النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أحَْیَاھَا فكََأَ 

  ] 32[ سورة المائدة الآیة: 
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  ثالثاًً◌:

وأتمنى على الإخوة المواطنین... أن یعتقدوا أن إنكار المنكر ینبغي ألا یؤدي إلى فتنة عمیاء لا تبقي ولا 

لدراسة  تذر، أدعوھم أن یستجیبوا لنداء المسؤولین إلى التھدئة وأن یعطوا المسؤولین الوقت الكافي

  مشاریع القوانین التي تحقق بعض مطالب المواطنین، تمھیداً لإصدارھا

  رابعاً:

وأتمنى على الإخوة المواطنین... أن ینصرفوا إلى أعمالھم وأن یجھدوا في إتقانھا وتطویرھا لیكون 

لیھا المجتمع عمل كل مواطن تعبیراً عن انتمائھ لوطنھ وحبھ لھ، وتأكیداً للمواطنة الصالحة التي یتطلع إ

  السوري قیادة وشعباً.

  نصائح:

فأسرنا ینبغي أن تتماسك، وأمھاتنا ینبغي لھن أن یتفرغن لتربیة أولادھن، وطالبنا ینبغي أن یتفوق، 

ومعلمنا ینبغي لھ أن یحمل رسالة سامیة یسعى لتحقیقھا بین طلابھ، وعاملنا ینبغي أن یتقن، وفلاحنا 

لیزرعھا، وموظفنا ینبغي أن یتفانى في خدمة دافعي الضرائب، وقاضینا ینبغي ینبغي أن یرتبط بأرضھ 

أن یعدل، وعالمنا ینبغي أن یؤثر خدمة أمتھ على حظوظھ من الدنیا، وداعیتنا ینبغي أن ینصح ولا 

یمدح، وضابطنا ینبغي لھ أن یوقن أن المعركة مع العدو قادمة لا محالة، وأن حدیث العدو عن السلام 

ة، وكذب، وكسب للوقت لیس غیر، وثرواتنا ینبغي أن تستخرج، ومصانعنا ینبغي أن تتطور، مراوغ

وأرضنا ینبغي أن تستصلح، ومیاھنا ینبغي أن یرشد استھلاكھا، وھذا لا یكون إلا بإیمان با� یحملنا 

ا وجھادنا على طاعتھ، وإیمان بالیوم الآخر یحملنا على ألا نظلم بعضنا بعضاً، وأن نطلب جزاء جھدن

  في الجنة، وھذا نوع من الجھاد لا تقطف ثماره عاجلاً بل آجلاً، وأنا أسمي ھذا الجھاد الجھاد البنائي.

  إن بعض الاندفاع قد یضاعف المعاناة بدلاً من أن یحلھا.

والغفلة عن المستقبل ستجعلنا مشغولین أبداً بإطفاء الحرائق ھنا وھناك عن العمل الجاد الذي یخفف 

  اناة عن أجیالنا اللاحقة.المع

وأن علاج الجرح المفتوح على أھمیتھ ینبغي ألا ینسینا في التفكیر في مستقبل أجیالنا..التي سوف 

  تتساءل: ھل تركنا لھا شیئاً آخر غیر الجراح ؟!

  ینبغي أن یفكر الفرد الواحد في الموقع الذي یفرغ فیھ طاقتھ، ویؤدي من خلالھ دوره ورسالتھ

فھ یـبدأ بالمسیر إلیھ، وبخطى ثابتة یقطع مراحل منھ، فیكون قد رسم الھدف وحدد الطریق وبتحدید ھد

وبدأ السعي.. وھذا یوصل وفق السنن الربانیة إلى الھدف ، ومن ثم تتزاید الأعداد الإیجابیة التي تمارس 

ً .دورھا بشكل صحیح، بدلاً من أن تكون ھذه الأعداد تتساءل فقط ماذا نعمل ؟ ثم لا تع   مل شیئا
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ً ھو أن یرفع المعاناة عن الأمة كلھا، فالواحد القادر على  ولا ینبغي ألا یكون تفكیر الفرد الواحد دائما

  رفع المعاناة كلھا ھو الله وحده عز وجل.

أما البشر فیكفي أن یستفرغ المرء جھده وطاقتھ ولا یدخر منھا شیئاً في موقع معین، ثم لا یضیره أن 

  على ید غیره بعد وضع الأساس وبدء البناء.تتحقق النتائج 

إن رَفْع المعاناة عن الأمة یتطلب عدداً كبیراً من المؤمنین الواعین المخلصین المضحین في جمیع 

المیادین، وھذا ما یجب أن نسعى إلیھ، ولأن ینجح فرد في إعداد مجموعة من المواطنین إعدادًا إیمانیاً 

اً واجتماعیاً وجسدیاً أحب، وأنفع من أن یلقي بنفسھ في أتُون نار تقول: ھل وعلمیاً وعقلیاً وخلقیاً ونفسی

  من مزید، إن النجاح یكمن في أن یستخدم المرء عقلھ قبل یده، كما یفعل أعداؤنا .

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: أقَْبَلَ عَلَیْنَا رَسوُلُ �َّ   فَقاَلَ:عَنْ عَبْدِ �َّ

، لمَْ تظَْھَرْ الْ  ِ أنَْ تدُْرِكُوھُنَّ ، وَأعَُوذُ بِا�َّ فاَحِشَةُ فيِ قوَْمٍ (( یَا مَعْشَرَ الْمُھَاجِرِینَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتلُِیتمُْ بھِِنَّ

ضَتْ فيِ أسَْلاَفھِِمْ الَّذِینَ مَضَوْا، وَلمَْ قَطُّ حَتَّى یعُْلِنوُا بھَِا إلاَِّ فشََا فیِھِمْ الطَّاعوُنُ وَالأْوَْجَاعُ الَّتيِ لمَْ تكَُنْ مَ 

لمَْ یمَْنعَوُا زَكَاةَ یَنْقصُُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ إلاَِّ أخُِذوُا باِلسِّنیِنَ وَشِدَّةِ الْمَئوُنةَِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَیْھِمْ، وَ 

ِ وَعَھْدَ رَسُولِھِ إلاَِّ أمَْوَالِھِمْ إلاَِّ مُنعِوُا الْقطَْرَ مِنْ السَّمَاءِ،  وَلَوْلاَ الْبھََائمُِ لمَْ یمُْطَرُوا، وَلمَْ یَنْقضُُوا عَھْدَ �َّ

تھُُمْ  ا مِنْ غَیْرِھِمْ، فأَخََذوُا بَعْضَ مَا فيِ أیَْدِیھِمْ، وَمَا لمَْ تحَْكُمْ أئَمَِّ ُ عَلیَْھِمْ عَدُو� ِ، إلاَِّ جَعَلَ  سَلَّطَ �َّ  بكِِتاَبِ �َّ

ُ بَأسَْھُمْ بیَْنھَُمْ )) َّ�  

ولاشك أن ھنالك تقصیراً من الدعاة في واجب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر للأمراء، وأن ھناك 

  تقصیراً من الأمراء في واجب إزالة المنكرات.

ُ عَ  ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبَِیھِ أنََّ نَبيَِّ �َّ   لیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ عُبیَْدِ �َّ

ھُ  نْ یَعْمَلھُُ لمَْ یغُیَرُِّوهُ إلاَِّ عَمَّ ُ بِعِقَابٍ ))(( مَا مِنْ قوَْمٍ یعُْمَلُ فیِھِمْ باِلْمَعَاصِي ھُمْ أعََزُّ وَأكَْثرَُ مِمَّ   مْ �َّ

  [رواه أبو داود]

ُ عَنْھُمَا یَقوُلُ النعما   ن بن بشیر رضي الله عنھ:وعن النُّعْمَان بْن بشَِیرٍ رَضِيَ �َّ

((أنَّ النبيَّ صلى الله علیھ وسلم قال: ' مَثلَُ القَائمِ في حُدُودِ �َّ والْوَاقعِ فیھا، كَمثل قوَمٍ اسْتھََموا على 

وا عل ى سَفِینَةٍ، فأَصَابَ بَعْضُھم أعْلاھَا، وبعضُھم أسَْفلھََا، فكان الذي في أسَفلھا إذا استقَوَْا من الماء مَرُّ

مَنْ فوَقھَمْ، فقالوا: لو أنا خَرَقْنا في نصَِیبنِاَ خَرقا ولمَْ نؤُذِ مَنْ فوَقنَا ؟ فإن ترََكوُھُمْ وما أرََادوا ھَلَكوا 

  وھلكوا جَمیعا، وإنْ أخذوُا على أیدیھِِمْ نجََوْا ونجََوْا جَمیعا ))

  (ھذه روایة البخاري )
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  والتعبیر الحدیث:

  ي قارب واحد.نحن جمیعاً في ھذا الوطن ف

قال الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى: الأمر بالمعروف والنھي عم المنكر ھو القطب الأعظم في الدین، 

وھو الذي بعث الله لھ النبیین أجمعین، ولو طوي بساطھ وأھمل علمھ وعملھ لتعطلت النبوة، واضمحلت 

ت الفترة، وفشت الضلالة، وشاعت الجھالة، واستش رى الفساد، وخربت البلاد، وھلك الدیانة، وعمَّ

  العباد، ولم یشعروا بالھلاك إلا یوم التناد، وقد كان الذي خفنا أن یكون، فإن � وإنا إلیھ راجعون.

ھاھنا یبرز معنى الجھاد البنائي بمفھومھ الواسع الذي یغفل عنھ معظم المسلمین والذي ھو بذل أقصى 

  .الوسع، واستفراغ الطاقة في تحصیل المراد

والغفلة عن المستقبل ستجعلنا مشغولین أبداً بإطفاء الحرائق ھنا وھناك عن العمل الجاد الذي یخفف 

  المعاناة عن أجیالنا اللاحقة.

  والسؤال الملح الیوم: ھل من ورقة عمل توضع بین أیدي المسلمین ؟

  الخطبة الثانیة:

  ورقة العمل بین أیدي المسلمین:

  وضع بین أیدي المؤمنین المسلمین المواطنین ھي ورقة دقیقة فیھا نقاط عدة.ورقة العمل التي ینبغي أن ت

  النقطة الأولى:

النقطة الأولى في ورقة العمل العودة إلى منھج السماء علماً وعملاً معاً، لا بد من العلم المؤصل، والعمل 

صلاح، وحتى لا نفسد المخلص لخطورة ھذه المرحلة التي نمر بھا الآن حتى لا نؤذي من حیث نرید الإ

من حیث نرید الخلاص، لا بد من فھم صحیح، وعمل صادق، ولا سیما أن الجھل یعد أعدى أعداء 

النقطة الأولى طلب العلم، فإذا أردت  الإنسان لأن الجاھل یفعل في نفسھ مالا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ

  ردتھما معاً فعلیك بالعلمالدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أ

  النقطة الثانیة:

النقطة الثانیة: تجدید الإیمان، نحن لا نظن أن الأمة قد نبذت الإیمان بالكلیة، ولكن نقول الإیمان یزید 

  وینقص، ویتجدد ویبلى، ویقول علیھ الصلاة والسلام:

  (( إن الإیمان لیخلقَ في جوف أحدكم كما یخلق الثوب ))

  في الكبیر إسناده حسن ][ رواه الطبراني 

نحن في أمس الحاجة إلى تجدید للإیمان، لأن الإیمان یزید بالطاعة، وینقص بالمعصیة، نحتاج إیماناً 

ً یجدد في قلوبنا التوكل على الله، والثقة با� وحده، والرجاء فیھ وحده،  یعرفنا بربنا، نحتاج إیمانا
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یقین فیھ وحده، نحتاج إیماناً إن استقر في قلوبنا نطقت بھ والاعتماد علیھ وحده، والتوكل علیھ وحده، وال

  ألسنتنا، وصدقتھ أعمالنا.

  في الدعاء المأثور:

" اللھم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فیك، ومن التسلیم إلا لك، ومن التفویض إلا إلیك، ومن 

   في طاعتك " .الرجاء إلا فیما عندك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   روى الإمام مسلم في صحیحھ من حدیث أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

َ لاَ ینَْظُرُ إِلىَ صُوَرِكُمْ وَأمَْوَالِكُمْ، وَلكَِنْ ینَْظرُُ إلَِى قلُوُبكُِمْ وَأعَْمَالِكمُْ ))   (( إنَِّ �َّ

  [ رواه البخاري ومسلم ]

  النقطة الثالثة:

النقطة الثالثة في ورقة العمل التي ینبغي أن تكون بین أیدینا ھي الأخوة الصادقة بین المواطنین على 

  اختلاف أطیافھم ومشاربھم وقد قال تعالى:

  ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ ﴾

  ] 10[ سورة الحجرات الآیة: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:وعَنْ النُّعْمَانِ  ِ صَلَّى �َّ   بْنِ بشَِیرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

اعَى لھَُ سَائرُِ (( مَثلَُ الْمُؤْمِنیِنَ فيِ توََادِّھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطفُِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ، إذَِا اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ تدََ 

  الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّى ))

  [ رواه البخاري ومسلم ]

  ولكن أتساءل أحیاناً أین الأخوة الإیمانیة ؟ أین أمة الجسد الواحد ؟

نخشى أن ینظر المواطن إلى وضع إخوانھ الآخرین المأساوي في شتى أرجاء الوطن، فیھز كتفیھ، 

في بدنھ، عنده  ویمضي وكأن الأمر لا یعنیھ، لا من قریب ولا من بعید، ما دام ھو آمناً في سربھ، معافىً 

  قوت یومھ.

  النقطة الرابعة:

النقطة الرابعة في ورقة العمل تحویل العلم إلى عمل، العلم ما عمُِل بھ، العلم في منھج السماء وسیلة 

ولیس غایة، ینبغي أن یترجم العلم إلى عمل فإن العلم إذا خالف العمل بذُرت بذور النفاق في القلوب قال 

  تعالى:

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا   الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ * كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  ] 2- 1[ سورة الصف الآیات: 
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ینبغي أن نحول المنھج العلمي الرباني إلى واقع عملي یتألق في دنیانا سمواً، وروعة، وحركة، وبناءً، 

ھذه المرحلة إلى الدعوة إلى الله، نرید أن نسُمع العالم كلھ عظمة ھذا الدین، وحقیقة ھذا  أن نتحرك في

الدین، قم أیھا الموحد دثر العالم كلھ ببردتك، ذات العبق الطاھر، قم وضم العالم كلھ إلى صدرك، 

ید التي فطر الله وأسمعھ خفقات قلبك، الذي وحد الله جل وعلا، قم واسق الدنیا كأس الفطرة، فطرة التوح

  الناس علیھا.

  نداء لكل مواطن:

نرید الآن من كل مواطن غیور أن یبذل الغالي، والرخیص والنفس والنفیس من أجل حقن الدماء، ونزع 

فتیل القنبلة ، فإن لم تتحرك الآن، وإن لم تحمل الآن ھموم أمتك وھموم وطنك، وإن لم تتحرك الآن 

  متى تتحرك ؟لنصرة بلدك، وأمنھ واستقراره، 

  لا تأكل ملء بطنك، ولا تنم ملء عینیك، ولا تضحك ملء فمك، وكأن الأمر أمر وطنك لا یعنیك.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أسَْمَاءَ بِنْتِ عمَُیْسٍ قاَلتَْ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

نَسِيَ الْكَبیِرَ الْمُتعََالِ، بِئسَْ الْعبَْدُ عَبْدٌ تجََبَّرَ، وَاعْتدََى، وَنَسِيَ الْجَبَّارَ (( بِئسَْ الْعبَْدُ عَبْدٌ تخََیَّلَ، وَاخْتاَلَ، وَ 

نَسِيَ الْمُبْتدََا الأْعَْلىَ، بِئسَْ الْعبَْدُ عَبْدٌ سَھَا وَلھََا، وَنَسِيَ الْمَقاَبرَِ وَالْبلِىَ، بِئسَْ الْعبَْدُ عَبْدٌ عَتاَ، وَطَغىَ وَ 

نْیاَ بِالدِّینِ، بئِسَْ الْعبَْدُ عَبْدٌ یخَْتِلُ الدِّینَ باِلشُّبھَُاتِ، بِئْ وَالْمُنْ  سَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تھََى، بِئسَْ الْعَبْدُ عَبْدٌ یَخْتلُِ الدُّ

  طَمَعٌ یَقوُدُهُ، بِئسَْ الْعبَْدُ عَبْدٌ ھَوًى یضُِلُّھُ، بِئسَْ الْعَبْدُ عَبْدٌ رَغَبٌ یذُِلُّھُ ))

  الترمذي ][ أخرجھ 

 


